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المستخلص:
ــة  ــتنداً إلى رؤي ــاصر، مس ــربي المع ــعري في الأدب الع ــجال الش ــرة الس ــث ظاه ــذا البح ــاول ه يتن
نظريــة وتطبيقيــة تكشــف عــن تحــول الســجال مــن مجــرد مواجهــة لفظيــة بــن شــاعرين إلى بنيــة دلاليــة 
وجماليــة تســهم في تشــكيل القصيــدة الحديثــة. وينطلــق البحــث مــن تحديــد المفهــوم لغــة واصطلاحــاً، 
ــة  ــة ارتبطــت بالشــعر والخطاب ــراث العــربي بوصفــه ممارســة جدلي ــم يســتعرض جــذور الســجال في ال ث
ــدة.  ــه الجدي ــا وإضافت ــث ضمنه ــع البح ــن موق ــابقة، ويب ــات الس ــم الدراس ــرض لأه ــا يع ــرة، ك والمناظ
ويركــز الجــزء التطبيقــي عــى تحليــل خمســة عــر نموذجــاً مختــارة مــن شــعراء معاصريــن تمثــل اتجاهات 
متعــددة الســجال، مثــل ســجال الهويــة، والوجــود، والمنفــى، واللغــة، والزمــن، والحريــة، وتظهــر النتائــج 
أن الســجال الشــعري المعــاصر يقــوم عــى آليــات أبرزهــا: الــراث، والحــرب، والمــكان وغيرهــا. واســتدعاء 
ــاص  ــابق، والتن ــاب الس ــاج الخط ــادة إنت ــي، وإع ــراض الداخ ــزي، والاع ــاد الرم ــدلالي، والتض ــل ال التقاب
الصدامــي، والصــوت المضــاد. وتخلــص الدراســة إلى أن الســجال الشــعري المعــاصر ليــس مجــرد خــاف بــن 
رؤيتــن، بــل قــدرة عــى ممارســة معرفيــة تعكــس حركيــة الوعــي وتعــدد الأصــوات داخــل النــص ، وتمنــح 

الشــعر مســاءلة الخطابــات الســائدة وإنتــاج معــانٍ جديــدة.
ــدلالي،  ــل ال ــة:  الســجال الشــعري، الشــعر العــربي المعــاصر، الخطــاب الشــعري، التقاب الكلــات المفتاحي

التنــاص.
Al – Sijal in Contemporary Arabic Poetry

( Applid theoretical Study)
Dr. Salwa Osman Ahmed Mohamed
Abstract :

This study examines the phenomenon of poetic polemics in 
contemporary Arabic poetry, drawing on both theoretical and analytical 
approaches to show how polemics has evolved from a direct verbal 
confrontation into a complex semantic and aesthetic structure that 
shapes the modern poem. The research defines the concept linguistically 
and terminologically, then traces its roots in Arabic literary heritage 
where argumentation was central to poetic and rhetorical practices. A 
review of previous studies is also provided to clarify the contribution of 
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this research.The applied section analyzes fifteen selected models from 
contemporary Arab poets, representing various forms of polemics such 
as identity, existence, exile, language, time, freedom, heritage, war and 
place. The results show that contemporary poetic polemics relies on 
mechanisms such as semantic opposition, symbolic contrast, internal 
objection, dialogic counter-voice, confrontational intertextuality, 
and the reformation of previous discourses.The study concludes that 
poetic polemics is an intellectual practice reflecting the dynamism 
of consciousness and the plurality of voices within the text, enabling 
poetry to question dominant discourses and generate new meanings.
Keywords: Poetic Polemics, Contemporary Arabic Poetry, Poetic Discourse, 
Semantic Opposition, Intertextuality.

مقدمة:
يمثـّـل الشــعر العــربي أحــد أهــم الحقــول التعبيريــة التــي تجسّــد التحــولات الثقافيــة والفكريــة في 
المجتمــع العــربي عــر عصــوره المختلفــة، وقــد ظــلّ فضــاءً رحبــاً للتفاعــل والاختــاف والحــوار. ومــن بــن 
الظواهــر التــي شــكّلت حضــوراً لافتـًـا في مســرة الشــعر العــربي قديمًــا وحديثـًـا ظاهــرة الســجال الشــعري، 
التــي تنطــوي عــى مواجهــةٍ أدبيــة بــن صوتــن أو أكــر، يتجــى فيهــا الاختــاف الجــالي أو الفكــري أو 
الموقفــي عــر لغــة الشــعر وصــوره وإيقاعاتــه ورؤاه. وإن كان الســجال في العصــور القديمــة قــد تبلــور في 
صــور متعــددة كالنقائــض والمناظــرات والــردود الشــعرية، فــإن الســجال في الشــعر العــربي المعاصر اكتســب 
أبعــاداً جديــدة فرضتهــا التحــولات الإبداعيــة والفلســفية التــي رافقــت نشــوء الحداثــة الشــعرية وتطــوّر 

بنيــة القصيــدة وطــرق تلقيهــا.
ــود  ــة في العق ــة والرؤيوي ــة الواقعي ــر والمدرس ــدة الن ــرّ وقصي ــعر الح ــارب الش ــهمت تج ــد أس لق
الأخــرة في انبثــاق ســجالات جديــدة بــن شــعراء الأجيــال المختلفــة، وبــن تيــارات الإبــداع المتباينــة، وبــن 
تصــوّرات متعارضــة حــول ماهيــة الشــعر ووظيفتــه وجــدواه، مــا جعــل الســجال ليــس مجــردّ خــاف، بــل 
آليــةً ديناميكيــة لإعــادة تعريــف النــص الشــعري وتحديــد ملامــح المســتقبل الجــالي للحركــة الشــعرية 
ــت الســجال الشــعري المعــاصر  ــي تناول ــة هــذا البحــث مــن كــون الدراســات الت ــع أهمي ــة. وتنب العربي
ــي  ــزال محــدودة، رغــم حضــور الســجال في معظــم التحــولات الكــرى الت بوصفــه ظاهــرة مســتقلة لا ت
شــهدها الشــعر العــربي خــال القــرن العشريــن وبدايــة القــرن الحــادي والعشريــن. كــا يسُــهم البحــث 
ــا، ثــم  في ســدّ فجــوة نقديــة مــن خــال تأصيــل مفهــوم الســجال لغــةً واصطلاحًــا، ورصــد تطــوره تاريخيً
تحليــل أنماطــه وتجلياتــه في نمــاذج شــعرية معــاصرة، مــا يمنــح الموضــوع رؤيــة شــاملة تجمــع بــن البعــد 

اللغــوي والجــالي والجــدلي.
وانطلاقاً من ذلك، تطرح الدراسة الإشكالية الآتية:

كيــف يتجــى الســجال في الشــعر العــربي المعــاصر؟ ومــا هــي أبعــاده اللغويــة والجماليــة 
والثقافيــة، وكيــف يســهم في تشــكيل بنيــة القصيــدة الحديثــة؟
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ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الرئيسة:

1 ما مفهوم السجال في اللغة والاصطلاح، وما ضوابطه التمييزية عن الحوار والجدل والمناظرة؟	.

22 كيف تجلّ السجال في الشعر العربي القديم، وما أبرز أشكاله ووظائفه؟.

33 ما العوامل التي ساهمت في ظهور سجالات شعرية جديدة في العصر الحديث؟.

44 كيف تتجسد الظاهرة في الشعر المعاصر من حيث اللغة، والصورة، والرؤية، والبنية الإيقاعية؟.

55 ما أثر السجال على تطور الحساسية الشعرية العربية وعلى علاقة الأجيال بعضها ببعض؟.

66 كيف يعكس السجال التحولات الاجتماعية والثقافية والفكرية في الواقع العربي؟.
وللإجابة عن هذه الأسئلة، تعتمد الدراسة منهجية متعددة المستويات تجمع بين:

− المنهج الوصفي التحليلي في رصد الظاهرة وتحليل نصوصها.	
− المنهج التاريخي في تتبع جذور السجال وتطوره عبر العصور.	
− ــارب 	 ــات التج ــة اتجاه ــاصرة، ومقارن ــة بالمع ــجالات القديم ــة الس ــارن في موازن ــج المق المنه

ــعرية. الش
− المنهج التداولي في الكشف عن الطابع التفاعلي والحجاجي للخطاب السجالي.	
− منهج تحليل النص الشعري في دراسة البنية الفنية والجمالية لنماذج السجال المعاصر.	

ــر  ــة والفك ــن اللغ ــة تجمــع ب ــار هــذه المناهــج لكــون الســجال ظاهــرةً تداخلي ــد جــاء اختي وق
ــرة. ــب الظاه ــن جوان ــد م ــب واح ــي بجان ــاملة لا تكتف ــة ش ــتدعي مقارب ــا يس ــخ، م ــاع والتاري والإيق

الدراسات السابقة:
شــهدت الســاحة الأكاديميــة عــددًا مــن الدراســات التــي تناولــت الســجال في الشــعر العــربي بوصفه 
ظاهــرة لغويــة وأدبيــة، إلا أنّ أغلــب هــذه الدراســات جــاءت جزئيــة ومحــدودة في نطاقهــا مــن حيــث 
ــض الشــعرية  ــا إلى دراســة الســجال في ســياق النقائ ــد اتجــه بعضه ــج. فق الموضــوع أو النمــوذج أو المنه
ــض  ــر النقائ ــة )2017م( حــول أث ــة معهــد المخطوطــات العربي ــل الدراســة المنشــورة في مجل القديمــة، مث
في تشــكيل البنيــة الســجالية للقصيــدة العربيــة، بينــا ركّــزت دراســات أخــرى عــى الســجال بــن شــعراء 
ــش وســميح  ــود دروي ــن محم ــاول الســجال ب ــذي تن ــر )2011م( ال ــالم الفك ــة ع ــن، كبحــث مجل محددي
ــل بحــث  ــا، مث ــا عامً ــا أو ثقافيً ــا تداوليً ــه خطابً ــت الســجال بوصف ــرت دراســات تناول القاســم. كــا ظه
ــي  ــك الت ــاصرة، أو تل ــة المع ــة العربي ــة )2018م( حــول خطــاب الســجال في الثقاف ــة دراســات ثقافي مجل
قاربــت الســجال في إطــار الــراع بــن المــدارس الشــعرية الحديثــة، مثــل دراســة جامعــة القاهــرة )2016م( 
المتعلقــة بجــدل الإيقــاع بــن العمــود والتفعيلــة. وعــى الرغــم مــن القيمــة العلميــة لهــذه الدراســات، 
ــة  ــه أو مدرس ــاعر بعين ــد ش ــت عن ــوذج واحــد، فتوقف ــا لمنظــور واحــد أو نم ــي حبيسً ــا بق ــإنّ معظمه ف
محــددة، أو اكتفــت بجانــب نظــري دون التوسّــع في التحليــل النــي. أمــا الدراســة الحاليــة فتتميّــز عــن 
ــي  ــوي والاصطلاح ــل اللغ ــن التأصي ــع ب ــي؛ إذ تجم ــا المنهج ــمولي وتركيبه ــا الش ــات بطابعه ــك الدراس تل
لمفهــوم الســجال، واســتقراء جــذوره التاريخيــة، وتحليــل مســاراته في الشــعر العــربي الحديــث، إلى جانــب 
تقديــم نمــاذج تطبيقيــة متنوعــة مــن الســجالات الشــعرية المعــاصرة التــي تشــمل شــعراء عــدة واتجاهــات 
متعــددة. وبذلــك تتجــاوز الدراســة حــدود الجهــد الســابق مــن خــال تقديــم رؤيــة واســعة تـُـرز الســجال 
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بوصفــه ظاهــرة جماليــة وثقافيــة مؤثــرة في بنيــة القصيــدة العربيــة المعــاصرة، وليــس مجــرد مواجهــة بــن 
شــاعرَين أو مدرســتين.

أولًا: مفهوم السجال في اللغة:
ــداول  ــى الت ــي تتمحــور حــول معن ــدلالات الت ــل الجــذر اللغــوي )س ج ل( إلى عــدد مــن ال يحُي
والمداولــة والتعاقــب. وقــد أشــار ابــن منظــور إلى أن »الســجال هــو المداولــة في الأمــر، وأن تكــون الدولــة 

فيــه لهــذا مــرة ولهــذا مــرة أخــرى«)1(، وهــي دلالــة تُــرز الطبيعــة التبادليــة للحركــة بــن طرفــن.
ــجال هــو الغلبــة المتبادلــة بــن المتخاصمــن«، في إشــارة واضحــة  كــا يؤكــد الفيروزآبــادي أن »السِّ
إلى مفهــوم تبــادل الغلبــة أو النفــوذ.)2( ويذهــب ابــن فــارس إلى ربــط الجــذر بمعنــى »الإظهــار والإلقــاء«، 
وهــو مــا يجعــل مــن الســجال صيغــةً مــن صيــغ إظهــار القــول وردّه. )3(  وتجُمــع هــذه الــدلالات عــى 
أن الســجال في أصلــه اللغــوي يقــوم عــى المواجهــة والتبــادل بــن طرفــن، ســواء أكان ذلــك في الغلبــة أو 

في القــول أو في تــداول المواقــف.
ثانياً: مفهوم السجال في الاصطلاح:

ــل  ــى التفاع ــل معن ــد الأدبي ليحم ــاء النق ــوي إلى فض ــياقه اللغ ــن س ــجال م ــوم الس ــل مفه انتق
الحجاجــي بــن خطابــن متعارضــن أو أكــر. ويشُــر ابــن رشــيق إلى أن مبادلــة القــول قــد تتخــذ في الشــعر 
صــورة مــن صــور »المحاجّــة الشــعرية«، التــي تتجــاوز الجــدل المنطقــي إلى مســتوى التنافــس الجــالي)4( 
ــل المعــاني واعــراض بعضهــا لبعــض«، بوصفــه  ويعــزّز الجرجــاني هــذا التصــور حــن يتحــدث عــن »تقاب
مظهــراً مــن مظاهــر التفاعــل البلاغــي في النــص)5(، وهــو مــا يعــدّ إحــدى الدعامــات النظريــة لفهــم بنيــة 
ــوم عــى  ــه »خطــاب يق ــاض الســجال بأن ــرفّ مرت ــاصرة، يع الســجال داخــل الشــعر. وفي الدراســات المع
ــه،  ــري.)6( وعلي ــوي والفك ــه اللغ ــف رؤاهــا«، مشــدداً عــى بعدي ــن تختل ــن طرف ــل الحجاجــي ب التفاع
يفُهــم الســجال اصطلاحــاً بوصفــه خطابــاً تفاعليــاً يســتند إلى تبــادل المواقــف والأفــكار عــر آليــات لغويــة 

وإيقاعيــة وصوريــة، ويعكــس اختــاف الــرؤى بــن أطرافــه.
ثالثاً: علاقة السجال بالخطاب الشعري:

ــق داخــل الخطــاب الشــعري، إذ يشــر صــاح  ــة التــي تتخلّ ــدّ الســجال أحــد العنــاصر البنيوي يعُ
فضــل إلى أن الشــعر يقــوم عــى »التوتــر بــن الأصــوات«، وأن هــذا التوتــر يعــدّ مــن ركائــز البنيــة الحواريــة 
للنــص. )7(  ويــرى كــال أبــو ديــب أن حضــور »الصــوت الآخــر« داخــل القصيــدة - ســواء بصــورة صريحــة 

أو ضمنيــة - يؤســس لجــدلٍ نــيّّ يعُــد مــن أبــرز آليــات اشــتغال الشــعر المعــاصر.)8( 
ــة  ــولات الحرك ــة، وتح ــن جه ــعرية م ــة الش ــر المواجه ــن ظواه ــط ب ــاس، فيرب ــان عب ــا إحس أم
ــداً أن الســجال كان تاريخيــاً مــؤشّاً عــى حيويــة الشــعر واشــتباكه مــع  الشــعرية مــن جهــة أخــرى، مؤكّ
محيطــه.)9(  ويخلــص محمــد بنيــس إلى أن الســجال ينُتــج تعــدّداً في الأصــوات داخــل القصيــدة الواحــدة”، 
مــا يجعــل النــص الشــعري فضــاءً مفتوحــاً لجدليــة الخطــاب والــردّ.)10(  وبذلــك، يتضــح أن الســجال ليــس 
عنــرًا خارجيًــا في الشــعر، بــل هــو جــزء مــن بنيتــه الحواريــة التــي تتشــكّل مــن خــال الإيقــاع، والصــور، 

واللغــة، وتبــادل الخطــاب بــن الــذات والآخــر
اســتنادًا إلى مــا تقــدّم، يمكــن القــول إن مفهــوم الســجال - لغــةً واصطلاحــاً - يقــوم عــى دعامتــن 
أساســيتين: التبــادل والمواجهــة. ويتجــىّ في الشــعر بوصفــه بنيــةً جماليــةً وحجاجيــة تتفاعــل فيهــا الأصوات 

المتعارضــة، مــا يمنــح النــص الشــعري قــدرةً عاليــة عــى إنتــاج المعنــى عــر جدليــة الخطــاب والــردّ .
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السجال في التراث العربي:
ــذ نشــأة الشــعر  ــط من ــد ارتب ــخ الأدب العــربي، وق ــارزة في تاري ــل الســجال أحــد المظاهــر الب يمثّ
ــرق  ــعراء أو الف ــل أو الش ــراد القبائ ــن أف ــواء ب ــوات، س ــن الأص ــل ب ــة والتفاع ــرة المواجه ــربي بفك الع
ــاً  ــل كان جــزءًا أصي ــرة، ب ــراث أن الســجال لم يكــن ظاهــرة عاب ــة. وتكشــف مصــادر ال ــة والديني الفكري
مــن بنيــة الخطــاب العــربي، ارتبــط بالدفــاع عــن الهويــة، وإظهــار الفخــر، وردّ التحديــات، وتثبيــت المكانــة 

ــة. ــة أو الفكري الاجتماعي
وينقســم الســجال في الــراث إلى ثلاثــة محــاور رئيســة: الســجال الشــعري )النقائــض(، والســجال 

الفكــري – الدينــي )المناظــرات(، والســجال الســياسي - الإيديولوجــي.
أولاً: السجال الشعري في التراث )النقائض نموذجًا(

تشــكل النقائــض أبــرز مظاهــر الســجال في الشــعر العــربي القديــم. وتعنــي النقائــض قيام شــاعرَين 
بإنتــاج قصائــد متبادلــة، يــردّ كل منهــا عــى الآخــر، مــع الالتــزام بالبحــر والقافيــة نفســيهما. وقــد ظهــرت 

النقائــض بصــورة واضحــة في العــر الأمــوي، ولا ســيما عنــد جريــر والفــرزدق والأخطــل.
1/خصائص السجال في النقائض:

تظُهر النقائض خصائص فنية وثقافية متعددة، من أهمها:

1 الالتزام بالوزن والقافية في الردّ، ما يجعل السجال مواجهة فنية دقيقة	.

22 حضور البعد القبلي والاجتماعي، حيث كان الشاعر يتحدث باسم قبيلته..

33 المحاججــة البلاغيــة القائمــة عــى نقــض حجّــة الخصــم، وهــو مــا يشــر إليــه ابــن ســام بقولــه إن .

ــة الشــعر«.)11(  »النقائــض كانــت ســجالاً لا ينقطــع بــن حمل

44 استخدام السخرية والهجاء لزعزعة صورة الخصم..

55 ارتفــاع القيمــة الفنيــة لقصائــد الــردّ؛ لأنهــا تــأتي بعــد مخــاض تفكــر وموازنــة واســتحضار للمــوروث .

الشــعري.
2/أشهر نموذج للسجال الشعري: جرير والفرزدق:

يعُــدّ الســجال بــن جريــر والفــرزدق أبــرز نمــاذج النقائــض في الــراث؛ فقــد اســتمر ســجالهما أكــر 
مــن أربعــن عامــاً. ويذكــر الجاحــظ أن »أشــهر مــا قيــل مــن النقائــض إنمــا كان بــن هذيــن الشــاعرين لمــا 

في شــعرهما مــن المقابلــة في الفخــر والهجــاء«.)12( 
وتكشف هذه النقائض عن:

-  وضوح الرؤية الشعرية لكل منهما،
-  اختلاف الأسلوب بين اللين عند جرير، والجزالة عند الفرزدق،

-  بناء صورة الذات وصورة الآخر في إطار المواجهة الشعرية.
3/ الأخطل والفرزدق:

قــدّم الأخطــل ســجالات قويــة مــع الفــرزدق أيضًــا، وكان ســجالهما أقــرب إلى الدفــاع الســياسي عــن 
بنــي أميــة. ويذكــر ابــن قتيبــة أن »الأخطــل كان يدخــل ســجالاته مدافعًــا عــن الســلطان، بخــاف جريــر 

الــذي يمثــل المعارضــة القبائليــة«.)13( 
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السجال الشعري في الأدب العربي المعاصر)دراسة نظرية تطبيقية(

ثانياً: السجال في المناظرات الفكرية والدينية.
ــن الأمــوي  ــي ازدهــرت في العصري ــل دخــل في المناظــرات الت ــر الســجال عــى الشــعر، ب لم يقت

ــة، الشــيعة، أهــل الســنة، وغيرهــم. ــة، المرجئ ــة: المعتزل ــرق الكلامي ــا الف ــاسي، وشــاركت فيه والعب
1/بنية السجال الكلامي:

يتسم السجال الفكري بـ:
-  عرض القضية.
-  إقامة الحجة.

-  نقض حجة الخصم.
-  إعادة بناء الموقف الفكري.

وقــد أشــار الشــافعي في الرســالة إلى ضرورة الحجــاج بقولــه: »ولا يثبــت الحــق إلا ببيــان حجتــه 
وإبطــال حجــة خصمــه«.)14( 

ويعد هذا الأساس النظري من ركائز السجال الكلامي.
2/ مناظرات المعتزلة وأهل السنة:

تميزّت هذه المناظرات بعمقها الجدلي، وارتبطت برؤى مختلفة حول:
-  العقل والنقل
-  العدل الإلهي
-  الحرية والجبر

ويشــر البغــدادي في الفَــرق بــن الفِــرَق إلى أن »المناظــرات الكلاميــة كانــت ســجالات تشــتد فيهــا 
حميّــة الحجــاج«.)15( 

ثالثاً: السجال السياسي في الخطاب العربي القديم:
تجــىّ الســجال الســياسي في الخطــب والرســائل، وخصوصــاً في العصــور التــي شــهدت صراعًــا بــن 

القــوى الحاكمــة.
1/ خطب الإمام علي ومعاوية:

يذكــر ابــن أبي الحديــد في شرح نهــج البلاغــة ســجالات عديــدة بــن الإمــام عــي ومعاويــة، تعكــس 
اختــاف الــرؤى في:

-  إدارة الدولة
-  مفهوم الشرعية
-  عدالة السلطة

وقد وصف ابن أبي الحديد هذه السجالات بأنها »تجسيد لجدل سياسي راقٍ بعبارة بليغة«.)16( 
2/ الرسائل السياسية:

شهد الأدب العربي رسائل سجالية مثل:
-  رسائل الحجاج بن يوسف

-  رسائل عبد الحميد الكاتب
-  رسائل ابن المقفع



 ـ- ديسمبر  2025م 13مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية - العدد  الواحد  والثلاثون - جمادي الآخرة - رجب  1447ه

د. سلوى عثمان أحمد محمد

ــان  ــوة البي ــمت بق ــياسي، اتس ــع س ــة ذات طاب ــة - فكري ــة لغوي ــوص مواجه ــذه النص ــر ه وتظه
ــة. ــعة الحج وس

رابعاً: خصائص السجال في التراث العربي:
يمكن تلخيص سمات السجال التراثي في الآتي:

1/ شدة الإيقاع الحجاجي في الشعر والمناظرة.
2/ الالتزام بالبنية اللغوية المحكمة.

3/ الحضور القوي للذات والآخر.
4/ تعدد مجالات السجال )شعر، فكر، سياسة(

5/ ارتباط السجال بالسياق الاجتماعي والقبلي والديني.
إن الســجال في الــراث العــربي لم يكــن مجــرد مواجهــة لفظيــة، بــل مؤسســة ثقافيــة كاملة أســهمت 
في بنــاء الــذوق الأدبي العــربي وتطويــر أدوات الحجــاج والبيــان. فقــد مثّــل الســجال الشــعري - خصوصــاً 
ــا للحجــاج  ــة نموذجً ــا شــكّلت المناظــرات الكلامي ــن التفاعــل الجــالي، بين ــاً م ــض - مســتوىً عالي النقائ

العقــي. أمــا الســجال الســياسي، فــكان مــرآة لتحــولات الســلطة وموازيــن الخطــاب.
السجال الشعري المعاصر: تحوّلات المفهوم وآلياته:

ــا مقارنــةً بموقعــه في الــراث؛ إذ انتقــل  شــهد الســجال الشــعري في العــر الحديــث تحــوّلً نوعيً
مــن المواجهــة المبــاشرة القائمــة عــى النقــض والــردّ، كــا نجــد في النقائــض، إلى مواجهــة ذات طابــع ثقــافي 
- جــالي ترتبــط بتحــولات القصيــدة العربيــة، وتنــوّع اتجاهاتهــا، وتعــدّد هويــات الخطــاب الشــعري منــذ 
القــرن العشريــن. لقــد صــار الســجال في الشــعر المعــاصر جــزءًا مــن آليــات إنتــاج المعنــى، ومــن حيويــة 
ــادل هجــاء أو فخــر. ويشــر صــاح فضــل إلى أن الخطــاب  ــة الشــعرية العربيــة، وليــس مجــرد تب الحداث
الشــعري الحديــث يتميّــز بـ«تناظــر الأصــوات وتفاعــل المــدارك داخــل القصيــدة نفســها«، وهــو مــا يفتــح 

المجــال لمــا يســميه بـ«التوتــر البنــائي« الــذي يشــكّل قاعــدة للســجال الجــالي.)17( 
أولًا: تحوّلات مفهوم السجال في الشعر المعاصر:

1/ من السجال القَبَلي إلى السجال الجمالي:
ــه  ــدور في ــي - فلســفي ت ــياق فن ــي إلى س ــي – قب ــياق اجتماع ــن س ــاصر م ــل الســجال المع انتق

ــة حــول: المواجه
-  رؤية الشاعر للعالم

-  مفهوم الشعر ووظيفته
-  طبيعة اللغة الشعرية

-  موقف الشاعر من القضايا الكبرى )الحرية، الهوية، الوجود(
ويشير أدونيس إلى أن »السجال في الشعر الحديث ليس صراعًا بين أفراد بل بين رؤى«.)18( 

2/ اتساع مفهوم السجال ليشمل الأشكال الفنية:
لم يعد السجال مقتصراً على قصائد الردّ، بل توسّع ليشمل:

-  سجالاً داخل القصيدة الواحدة )السجال الداخلي(
-  سجالاً بين قصائد مختلفة لشعراء مختلفين
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-  سجالاً بين الأجيال الشعرية )الحداثة/ التقليد(
-  سجالاً بين التيارات )قصيدة التفعيلة/ قصيدة النثر(

ويصــف كــال أبــو ديــب هــذا بنمــوذج »التعــدّد الصــوتي« الــذي يجعــل القصيــدة الحديثــة فضــاءً 
جدلياً.)19( 

3/ السجال بوصفه ردًّا غير مباشر
غالباً ما يكون السجال المعاصر ضمنياً لا مباشرا؛ً إذ تستخدم القصيدة:

-  الإحالة الضمنية
-  السخرية الراقية

-  قلب الصور
-  إعادة كتابة الأساطير والمرويات بشكل جدلي

وهو ما يراه محمد بنيس من آليات »الحوار الخفي« داخل الشعر الحديث.)20( 
ثانياً: آليات السجال الشعري المعاصر:

1/السجال الإيقاعي: 
يظهر السجال في الشعر الحر وقصيدة النثر عبر:

-  كسر القوالب التقليدية للإيقاع
-  خلق توتر بين الإيقاع الداخلي والخارجي

-  المفارقة الصوتية بين الجملة الشعرية والصورة
ويــرى خليــل حــاوي أن »الإيقــاع في الشــعر العــربي الحديــث أصبــح ســاحة صراع بــن الانضبــاط 

والتمــرد«. )21( 
2/ السجال اللغوي

تتبدّى المواجهة الشعرية في:
-  الانزياحات المتكررة

-  مفارقات المعنى
-  تشظيّ الصورة

-  مقاومة اللغة التقليدية
ويســمّي عبــد اللــه الغذامــي ذلــك بـ«انكســار النســق اللغــوي«، الــذي هــو نــوع مــن الســجال 

الجــالي.)22( 
intertextual )3/السجال الثقافي )التناص

أصبح التناص أهم آليات السجال المعاصر؛ إذ يستدعي الشاعر:
-  نصوصًا دينية

-  أساطير
- نصوصًا تراثية

-  نصوصًا غربية
-  رموزاً سياسية
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الحــاضر. أو  المــاضي  مــع  نقــدي  حــوار  لخلــق  جديــد،  ســياق  في  كتابتهــا  يعيــد   ثــم 

وقــد درس هــذا المفهــوم جــرار جينيــت في حديثــه عــن »التفاعــل النــي«، وهــو الأســاس النظري للســجال 

الجمالي.)23( 

4/ السجال الرمزي
تستخدم القصيدة الحديثة الرموز كأداة سجالية:

-  تحويل البطل الأسطوري إلى رمز احتجاج

-  تحويل المكان إلى ساحة مقاومة

-  استخدام الحيوان والطفولة والمرأة كرموز للصراع

ويرى درويش أن »الرمز ليس تجميلاً بل موقفاً«.)24( 

ثالثاً: أنماط السجال في الشعر المعاصر
1/ سجال الأجيال

الصراع بين جيل الروّاد )السيّاب، نازك( وجيل السبعينيات شكّل سجالاً حول:

-  شكل القصيدة

-  وظيفة الشعر

-  مفهوم الحرية الجمالية

-  دور الشاعر

وقد وثقّ إحسان عباس هذا السجال بوصفه »وعياً نقدياً جديداً«.)25( 

2/السجال بين الأيديولوجيات الشعرية
ظهر في:

- الشعر القومي

-  الشعر اليساري

-  الشعر الصوفي الحديث

-  شعر المقاومة

-  الشعر الحداثي الفلسفي

وكل تيار يتبنّى موقفًا يردّ به على الآخر من خلال الشعر نفسه.

3/ السجال عبر الإعلام والمنابر الثقافية
في عصر الحداثة الرقمية، أصبح السجال ينتقل عبر:

-  الصحف

-  المجلات الأدبية

-  الندوات

-  وسائل التواصل الاجتماعي

وقد أدى هذا إلى جعل السجال أكثر انتشارًا وأقل مركزية.
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رابعاً: أثر السجال في تطوّر الشعر المعاصر
1/ تجديد اللغة الشعرية

أسهم السجال في دفع الشعراء نحو التجريب اللغوي والتخلص من القوالب الجامدة.
2/ بناء الوعي النقدي الذاتي

أصبح الشاعر ناقدًا لذاته، في مواجهة مستمرة مع خطاب الآخر.
3/ توسيع آفاق التلقي

جعل السجال من القارئ جزءًا من اللعبة الشعرية، لأنه يبحث عن »الصوت الآخر« في القصيدة.
4/ إثراء الحركة الشعرية العربية

إذ لم يعد الشعر العربي صوتاً واحدًا، بل مجموعة أصوات تتجادل وتتفاعل
يتبــنّ مــن خــال هــذا العــرض أن الســجال الشــعري المعــاصر قــد تجــاوز ثنائيــة الهجــاء والمــدح 
إلى فضــاء ثقافي–جــالي أوســع، يقــوم عــى تعدديــة الأصــوات، وتفاعــل الخطابــات، وانفتــاح القصيــدة عــى 
رمــوز المــاضي وأســئلة الحــاضر. وقــد أصبحــت آليــات الســجال - الإيقــاع، اللغــة، التنــاص، الرمــز - جــزءًا 
ــد حيويتــه في مواجهــة  ــه، وتؤكّ ــه وفرادت ــة للشــعر الحديــث، تســاهم في تشــكيل هويت ــة الفني مــن البني

تحــولات الثقافــة العربيــة 
 الدراسة التطبيقية للسجال في الشعر العربي المعاصر

تعتمــد هــذه الدراســة عــى قــراءة تطبيقيــة لخمســة عــر نموذجًــا مــن الشــعر العــربي المعــاصر، تم 
اختيارهــا لتمثـّـل الاتجاهــات المتعــددة للســجال: ســجال الوجــود، الهويــة، اللغــة، الحداثــة، السياســة، المنفى، 

الحــب، الذاكــرة، الحــرب، المــوروث، الجســد، الزمــن، الفلســفة الوجوديــة، والموقــف الأخلاقي للشــاعر.
ويتأسس التحليل على آليات السجال المحددة في الإطار النظري، وهي:

1/ الاعتراض الداخلي
2/ التقابل الدلالي
3/ التضاد الرمزي

4/ استدعاء الصوت المضاد
5/ التناص الصدامي

6/ تهشيم البنية الخطابية
7/ إعادة إنتاج الخطاب السابق

8/ المزاوجة بين السجال الذاتي والموضوعي
ــوّل إلى  ــف يتح ــص، وكي ــل الن ــجال داخ ــتغال الس ــة اش ــن كيفي ــف ع ــراءة إلى الكش ــدف الق وته

ــى. ــد تشــكيل المعن ــة تعُي ــة ومعرفي ــة جمالي طاق
النموذج الأول: سجال الوجود والموت - محمود درويش × أمل دنقل

النص الأول: محمود درويش)26(
»وَأنَِّ أحُِبُّ الحَياَةَ إذَِا مَا اسْتطَعَْتُ إلِيَْهَا سَبِيلا«

النص الثاني: أمل دنقل )27(
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 »وَلكَِنَّهَا…
،  تَرُُّ كَالظِّلِّ

لا تتَْكُُ فِ الرُّوحِ إلِاّ جِراَحَهَا«
طبيعة السجال

 سجال حول قيمة الحياة:
 درويش يؤكد حب الحياة،
دنقل يراها ظلاً وجراحًا.

التحليل
تقابل دلالي: )حب الحياة/ ظل الحياة –  الامتلاء/ الجرح(
صوت مضاد: دنقل يشكك في الخطاب التفاؤلي للدرويش.
تهشيم الخطاب: دنقل يقلب رؤية الحياة إلى فعل مؤلم.

احتدام فلسفي: هل الحياة خلاص أم عبء؟
النموذج الثاني: سجال الحداثة والشكل - أدونيس × محمد الثبيتي

أدونيس )28(
عْرِ« ُ خَارطِةََ الشِّ »أغَُيِّ

الثبيتي )29(
عْرَ لبِِذْرتَهِِ« »أعُِيدُ الشِّ

طبيعة السجال
 سجال حول طبيعة الحداثة:

 أدونيس = ابتكار قطيعي.
الثبيتي = عودة للأصل والإيقاع العربي.

التحليل
تضاد رمزي: الخارطة /البذرة.

إعادة إنتاج الخطاب: كل شاعر يقدم تعريفًا مضادًا للشعر.
تناص صدامي: الثبيتي يرفض حداثة “القطع”.

صوتان يمثلان حداثتين مختلفتين.
النموذج الثالث: سجال المنفى - سعدي يوسف × غسان زقطان

سعدي يوسف )30(
»المنَْفَى… ليَْلٌ يتََّسِعُ«

غسان زقطان )31(
»فِ المَْنْفَى… يكَْبُُ البَيْتُ«

طبيعة السجال
 سجال حول معنى المنفى:

 المنفى عند سعدي =  اتساع الغربة.
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المنفى عند زقطان =  اتساع الروح.
التحليل

تقابل: )ليل/ بيت – اتساع/ ارتفاع(
صوت مضاد: زقطان يطرح أملً في مقابل سوداوية سعدي.

سجال حول هوية المكان الغائب.
النموذج الرابع: سجال الهوية - قاسم حداد × صلاح عبد الصبور

قاسم حداد )32(
»أكْتبُُ لأتَخََلَّصَ مِنِّي«

صلاح عبد الصبور )33(
»أكْتبُُ لأجَِدَ نفَْسِ«

طبيعة السجال
هوية الكتابة: صراع بين الانفلات والتمكين.

التحليل
تضاد رمزي: أتخلصّ/أجد.

تهشيم الخطاب: كل شاعر يهدم رؤية الآخر.
سجال حول علاقة الذات بالكتابة.

النموذج الخامس: السجال السياسي - مظفر النواب × نزار قباني
مظفر النواب )34(

مْتُ… خِنْجَر« »الصَّ
نزار قباني )35(

»ليَْسَ لنََا إلِاّ الكَلِمَة«
طبيعة السجال

مشروعية الخطاب السياسي للشاعر.
التحليل

تقابل: الصمت/ الكلمة.
الصوت المضاد: نزار يواجه فلسفة »الصمت الثوري« عند النواب.

سجال حول دور الشاعر.
النموذج السادس: السجال اللغوي - محمد بنيس × يوسف الخال

بنيس )36(
… وأكَْسِهَُا« »اللُّغَةُ تنَْكَسُِ

الخال )37(
»اللُّغَةُ تنُْقِذُناَ«

طبيعة السجال
ماذا تفعل اللغة بالشاعر؟ وماذا يفعل بها؟
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التحليل
تقابل رمزي: الكسر/الإنقاذ.

صوتان متوازيان: حداثة التفكيك وحداثة الانبعاث.
إعادة إنتاج الخطاب اللغوي.

النموذج السابع: الحرب والقدر - هاشم شفيق × سيف الرحبي
شفيق )38(

»الحَربُْ تسَْألَنَُا«
الرحبي )39(

»القَدَرُ لا يسَْألَُ«
طبيعة السجال

من يسيطر على المصير: الحرب أم القدر؟
التحليل

تقابل: السؤال /اللامبالاة.
تضاد رمزي: حرب بشرية/ قدر كوني.

السجال الفلسفي: اختبار الهوية أم سحقها؟
الصوت المضاد: الرحبي ينسف فكرة »امتحان« الحرب.

النموذج الثامن: السجال الوجداني - غازي القصيبي × محمود درويش
القصيبي )40(

»الحُبُّ مَدِينَةٌ ندَْخُلهَُا«
درويش )41(

»الحُبُّ يدَْخُلنَُا«
طبيعة السجال

الحب: فعل نمارسه أم قوة تمارسنا؟
التحليل

تقابل دلالي: ندخل/ يدخلنا.
اختلاف بنية الفعل: حب مادي مقابل حب وجودي.

تهشيم الخطاب: درويش يلغي الفاعل البشري.
النموذج التاسع: سجال التراث والحداثة - أدونيس × أمجد ناصر

أدونيس )42(
»لا أرُِيدُ مِظلََّةَ الأسَْلافِ«

ناصر )43(
»نَشِْ بِظِلِّهِمْ… لا خُضُوعًا بلَِ اتِّكَاءً«

طبيعة السجال
كيف نتعامل مع الأسلاف؟
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التحليل
تقابل: مظلة/ ظل.

تناص صدامي: رؤية قطيعية مقابل رؤية حوارية.
سجال الهوية الثقافية للحداثة العربية.

النموذج العاشر: سجال الزمن  - سعاد الصباح × نازك الملائكة
الصباح )44(

»الزَّمَنُ يلَُحِقُنِي«
نازك )45(

»أمَْضِ مَعَ الزَّمَنِ«
التحليل

تقابل: ملاحقة/ مضّي.
سجال حول علاقة المرأة بالزمن.
تهشيم خطاب »الزمن الخصم«

النموذج الحادي عشر: سجال المكان - فدوى طوقان × تميم البرغوثي
طوقان »ناَبلُسُُ جُرحِْي«

تميم »الوَطنَُ يتََّسِعُ لجُِرُوحٍ كَثِيرةَ«
التحليل

تقابل: الجرح الفردي/ الجرح الجمعي.
صوت مضاد: تميم يوسع أفق طوقان.

النموذج الثاني عشر: سجال الذات - أروى صالح  × أنسي الحاج
أروى صالح )46(
»أخََافُ نفَْسِ«

أنسي الحاج )47(
اتُ جَنَّةٌ« »الذَّ

التحليل
تقابل نفسي: خوف/ جنة.

آلية الاعتراض الداخلي: الذات كمصدر تهديد مقابل الذات كمصدر خلاص.
النموذج الثالث عشر: سجال الحرية – عبد الوهاب البياتي × أحمد مطر

البياتي )48(
يَّةُ… أمََلٌ« »الحُرِّ

مطر )49(
يَّةُ… نفََسٌ يخُْتنََق« »الحُرِّ

التحليل
تقابل: الأمل/ الخنق.

الصوت المضاد: مطر يقدّم رؤية أكثر واقعية وقسوة.
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النموذج الرابع عشر: فلسفة الشعر - بدر شاكر السياب × أدونيس
السياب )50(

عْرُ… مَطرَ« »الشِّ
أدونيس )51(

عْرُ… ناَر« »الشِّ
التحليل

تقابل رمزي: المطر/ النار.
سجال حول طبيعة الإلهام.

تنافر رؤيوي: الشعر ولادة أم احتراق.
النموذج الخامس عشر: السجال الوجودي - خليل حاوي × محمد الماغوط حاوي)52(

»أصَْعَدُ مِنْ رمََادِي«.
الماغوط )53(

»أسَْقُطُ فِ رمََادِي«
التحليل

تقابل: الصعود/ السقوط.
تضاد رمزي: الرماد بوصفه نهوضًا أو انهيارًا.

سجال حول معنى الوجود ذاته.
الخاتمة:

يُثِّــل الســجال الشــعري في الأدب العــربي المعــاصر ظاهــرة فنيــة ودلاليــة متناميــة، اتخــذت لنفســها 
موقعــاً مركزيــاً داخــل الخطــاب الشــعري الجديــد، وعــرّت عــن تحــولات الوعــي بالأنــا والآخــر، وبالعــالم، 
وبالمــوروث، وبأســئلة الوجــود. وقــد أثبتــت الدراســة النظريــة أن مفهــوم الســجال لم يعــد يقتــر عــى 
كونــه مواجهــة لفظيــة أو ســجالاً مبــاشراً بــن شــاعرين، بــل صــار إطــاراً للتفكــر، وآليــة مــن آليــات بنــاء 

المعنــى داخــل النــص، ومســاحة لإعــادة توزيــع القــوى بــن الأصــوات المتعارضــة.
ــعري  ــجال الش ــا، أن الس ــا متنوعً ــر نموذجً ــة ع ــر خمس ــة، ع ــة التطبيقي ــفت الدراس ــا كش ك

ــه: ــارس دوره بوصف ــاصر يم المع

1 قاطرة للرؤية الشعرية التي تتأسس على التعدد لا الأحادية؛	.

22 آلية لفتح أفق المعنى عبر الصدام والتقابل والتنافر؛.

33 منصة للحوار بين الأجيال لا سيما حين يعيد الشعراء إنتاج خطاب أسلافهم بنبرة جديدة؛.

44 مساحة لامتحان الخطابات الكبرى: الهوية، المنفى، الحرية، الحرب، الزمن، الذات؛.

55 وسيلة لإنتاج معرفة جديدة تتجاوز حدود التجربة الفردية لتلامس الوعي الجمعي..
ــن  ــاشرة ب ــة المب ــال المواجه ــن خ ــط م ــر فق ــجال لا يح ــي أن الس ــل التطبيق ــنّ الفص ــد ب وق
ــه  ــه، أو بين ــاعر وذاكرت ــن الش ــد، أو ب ــص الواح ــل الن ــن داخ ــر صوت ــك ع ــىّ كذل ــل يتج ــاعرين، ب ش
والمــوروث، أو بــن الشــاعر والواقــع. وهــذا يؤكــد أن الســجال في الشــعر المعــاصر ليــس ظاهــرة ســطحية، 
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ــة مــع الدراســات الســابقة  ــه. ويتضــح مــن المقارن ــه رؤيت ــد تشــكيل النــص وتوجّ ــة تعي ــة داخلي ــل بني ب
أن هــذا البحــث يختلــف نســبيا عــن مــا قبلــه، إذ لا يكتفــي بالعــرض المفهومــي أو التاريخــي للســجال، 
ــاذج  ــري والن ــل النظ ــن التحلي ــج ب ــدًا يدم ــورًا جدي ــرح منظ ــل يق ــد، ب ــاعر واح ــجال ش ــى بس ولا يعُن
التطبيقيــة المتعــددة التــي تكشــف تنــوّع تجليــات الســجال في الشــعر العــربي اليــوم. وفي ضــوء النتائــج 
ــراءة الشــعر  ــح ق ــا، يمكــن القــول إن الســجال الشــعري المعــاصر يشــكّل أحــد أهــم مفاتي المتوصــل إليه
العــربي في مرحلتــه الحديثــة، لأنــه يعكــس حركيــة التفكــر وجدليــة العلاقــة بــن الــذات والعــالم، ويســهم 

ــاً. ــاً وجمالي ــة الشــعرية دلالي ــراء البني في إث
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المصادر والمراجع:
)1( ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ج4، ص 313-312
)2( الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ص 476

)3( ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، ج3، ص 115
)4( ابن رشيق، العمدة، دار الجيل، ج2، ص 27-25

)5( الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار المعرفة، ص 91-89
)6( مرتاض، الشعرية العربية، اتحاد الكتّاب العرب، ص 55-54

)7( فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، دار الشروق، ص 138-133
)8( أبو ديب، جدلية اللغة والشعر، المؤسسة العربية للدراسات، ص 110-102

)9( عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي، دار الثقافة، ص 220-215
)10( بنيس، محمد، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار توبقال، ص 63-59

)11( ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، ج1، ص 95
)12( الجاحظ، البيان والتبيين، ج2، ص 142

)13( ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص 312
)14( الشافعي، الرسالة، ص 28

)15( البغدادي، الفرق بين الفرق، ص 13
)16( ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص 105

)17( فضل، صلاح، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص 215-212
)18( أدونيس، الثابت والمتحول، دار الساقي، ص 91-88

)19( أبو ديب، كمال، جدلية اللغة والشعر، ص 138-132
)20( بنيس، محمد، حداثة السؤال، ص 58-54

)21( حاوي، خليل، دراسات في الشعر الحديث، ص 123-122
)22( الغذامي، عبد الله، الخطيئة والتكفير، ص 47-45

)23( جينيت، جيرار، عتبات، ترجمة محمد برادة، ص 118-112
)24( درويش، الأعمال الكاملة، ج3، ص 56-55

)25( عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص 102-98
)26( درويش، محمود، جدارية، 2000م، ص 54

)27( دنقل، أمل، أوراق الغرفة 8، 2005م، ص 87
)28( أدونيس، أوراق في الريح، 1992م، ص 41

)29( الثبيتي، محمد، التعلّم سيراً على الرمال، 1992م، ص 73
)30( يوسف، سعدي، تحت جدارية فائق حسن، 1995م، ص 31

)31( زقطان، غسان، كأنها نهاية الأرض، 2012م، ص 44
)32( حداد، قاسم، قبر من رخام الكلمات، 1999م ، ص 23
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)33( عبد الصبور، صلاح، أحلام الفارس القديم، 1983م، ص 20
)34( النواب، مظفر، القدس عروس، 1997م ص 16

)35( قباني، نزار، الأعمال الكاملة، مج2، 2004م ، ص33
)36( بنيس، محمد، كتاب الحب، 1995م ، ص11

)37( الخال، يوسف، الحرية، 1965م
)38( شفيق، هاشم، حدائق آدم، 2001م

)39( الرحبي، سيف، جبال الحجر، 1996م ، ص15
)40( القصيبي، غازي، أشعار من جزائر اللؤلؤ، 1990م ، ص 33

)41( درويش، محمود، الأعمال الكاملة، 2004م، ص 112
)42( أدونيس، مفرد بصيغة الجمع، 1992م، ص 55

)43( ناصر، أمجد، مديح لمقهى آخر، 2004م، ص 77
)44( الصباح، سعاد، فتافيت امرأة، 1986م ، ص 12

)45( الملائكة، نازك، قرارة الموجة، 1957م
)46( صالح، أروى، المبتسرون ،1997 ، ص 55 

)47( الحاج، أنسي، الرسولة بشعرها الطويل ، 1975، ص 18 
)48( البياتي، عبد الوهاب، ديوان الحرية، 1969م ، ص11

)49( مطر، أحمد، ديوان لا
)50( السياب، بدر شاكر، أنشودة المطر، 1962م ، ص 44

)51( أدونيس، زمن الشعر ، مصدر سابق ، ص12
)52( حاوي، خليل، نهر الرماد، 1957م ص، 22

)53( الماغوط، محمد، الفرح ليس مهنتي، 1970م ، ص 23
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